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ير نون بوست ترجمة وتحر

 أثــار الإفــراج عــن عمــر خــضر بعــد  عامًــا مــن الحبــس اهتمامًــا كــبيرًا، بعــد أن عُرفــت قضيتــه باســم
 بـه هنـاك، بـل

ِ
“طفـل غوانتانـامو”، وعلـى الرغـم مـن أنـني كنـت أيضًـا في غوانتانـامو، بيـد أنـني لم ألتـق

التقيت بصبي في معتقل باغرام، الذي كان على وجهه المصاب بجروح خطيرة، وجسمه، وعقله، أن
يتحملوا وحشية انتقام الآلة العسكرية للولايات المتحدة ما بعد حوادث  سبتمبر؛ منذ  عامًا،

وفي صيف عام ، هكذا كانت الحالة التي التقيت بها عمر خضر لأول مرة.

بالنسبة لي، فقد تم اعتقالي من قِبل المخابرات الباكستانية في إسلام أباد، واستجوابي من قِبل وكالة
المخابرات المركزية الأمريكية، قبل أن يتم نقلي إلى المعتقل العسكري الأمريكي في قاعدة باغرام الجوية،

المعروف بكونه أشد عنفًا وقمعية من معتقل غوانتانامو.

 إلى  يــع الســجناء بين ســت زنــازين جماعيــة، تتســع كــل منهــا لحــوالي في بــاغرام، كــان يتــم توز
شخـص، والمـدخل إلى كـل زنزانـة كـان يمـر ببـابين مـن الأقفـاص المعدنيـة، وكـان يتـم عـزل السـجناء في
إحــدى غــرفتين، غرفــة “Airlock” أو غرفــة “Sally Port”، وبالغــالب كــانت تســتعمل هــذه الغــرف

لأغراض تكبيل السجناء، أو لعزلهم عن السجناء الآخرين، أو لعقابهم وتعنيفهم.
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الزنازين لا تحتوي على نوافذ ولا تصلها الإضاءة الطبيعية، والضوء كان يقتصر على الأضواء الكاشفة
الاصـطناعية القويـة المسـلّطة فـوق رؤوسـنا ليلاً ونهـارًا، وفي الجـزء الخلفـي مـن كـل زنزانـة، كـان يوجـد

برميل مقصوص في منتصفه، يتم استعماله بمثابة مرحاض للزنزانة.

أحاديث الهمس

القواعـد كـانت تحظـر علـى السـجناء التحـدث إلى بعضهـم البعـض، ولكـن معظـم الأحـاديث كـان يتـم
ــن يعرفــون التحــدث باللغــة ــاري واحــد مــن عــدد قليــل مــن الســجناء الذي إجراؤهــا همسًــا، وباعتب
الإنجليزية، استطعت في كثير من الأحيان أن أجري محادثات مع الحراس، وفي إحدى المرات، أخبرني
أحدهم عن وصول صبي مراهق مصاب بشدة، تم القبض عليه واتهامه بإلقاء قنابل يدوية على

الجنود الأمريكيين الغافلين.

عندما أحُضر عمر إلى الزنزانة التي تقع بالقرب من زنزانتي، كان من الواضح أنه مجرد صبي هزيل،
وحينها كان بالكاد يبلغ  عامًا، ومصابًا بجروح مروعة في جميع أنحاء جسده، بالإضافة إلى إصابته
بالعمى في إحدى عينيه، وببعض الجروح الغائرة بعمق في كتفه وصدره، وذكرتني الخياطة التي تحيط

بتلك الجروح بشكل خياطة الجثة بعد القيام بتشريحها.

في الليــل، كــان الجنــود يأخــذون عمــر ويضعــونه في غرفــة التعذيــب “Airlock”، ويصرخــون في وجهــه،
ويصــفونه بأنــه قاتــل، وإرهــابي حقــير يســتحق المــوت، ولكــن عمــر كــان هادئًــا ولم يظهــر أي شكــوى ممــا

يحصل معه.

، كانت جميعها أمور محظورة في المعتقل، وفي
ٍ
المشي، الكلام، صلاة الجماعة، قراءة القرآن بصوت عال

حال انتهكنا هذه القواعد، كان يتم معاقبتنا بعزلنا في غرفة “Sally Port”، حيث يتم تغطية رؤوسنا
وتكبيل أيدينا بالأغلال ورفعها فوق باب الغرفة لساعات طويلة، هذا النوع من التعذيب كان مجهدًا
وصعبًا بالنسبة لنا، نحن الرجال المكتملون والقادرون بدنيًا، ولكن عندما كان يتم تعذيب الطفل عمر

بهذه الطريقة، كانت قلوبنا تنفطر.

ولكـن مـرة أخـرى، عمـر كـان هادئًـا ولم يشتـكِ أبـدًا، رغـم جراحـه المروعـة، وفي الواقـع، عنـدما كـان يقـرأ
القرآن بصوته الناعم واللطيف، كان يبدو أشد هدوءًا.

في نهايــة المطــاف تــم نقلــي مــع عمــر إلى ذات الزنزانــة، وهنــاك قضينــا بعــض الــوقت بــإجراء محادثــات
صامتــة، وكــان بعــض الجنــود، ومــن ضمنهــم داميــان كورســيتي الملقــب بــالوحش، وعلــى الرغــم مــن
اتهــامه بإســاءة معاملــة الســجناء، يلاحظــون ســوء المعاملــة الــتي يتلقاهــا عمــر، ويعــاملونه ببعــض

الإنسانية نتيجة لذلك.

خرطوش بوب

الحراس كانوا يطلقون على عمر اسم “خرطوش بوب” في إشارة إلى السبب الرئيسي لإصاباته، حيث
قام الجنود الذين قبضوا على عمر بإطلاق النار على ظهره ببندقية صيد من مسافة قريبة، رغم أنه



حينها كان يرقد جريحًا تحت أنقاض المبنى الذي قصفته القوات الأمريكية حيث تم القبض عليه،
ومن المدهش أن عمر كان الشخص الوحيد الذي نجا من هذا القصف.

بقي عمر في معتقل باغرام لبضعة أشهر فقط، ومن ثمّ أرُسل إلى غوانتانامو قبلي، ومنذ ذلك الحين
لم أره مرة أخرى، ولكن قصته كانت دائمًا تجول في المعتقل، وبعد إطلاق سراحي، التقيت مع المحامين
المدنيين والعسكريين الذين كانوا يدافعون عنه، وتحدثت إلى عائلته، علمًا أن عمر كان آخر مواطن
تابع بجنسيته إلى دولة غربية يتم الإفراج عنه من غوانتانامو؛ فجميعنا تم الإفراج عنا قبله، وعودته
إلى بلده الأم كندا، جاءت نتيجة لصفقة اعترف فيها بأنه مذنب بارتكاب جرائم حرب، ولكن أيًا كان ما

كيد لم يقم برمي قنابل يدوية على الجنود المطمئنين والغافلين في أفغانستان. ارتكبه عمر، فإنه بالتأ

معظم السجناء الذين اعترفوا بأنهم مذنبون في محاكمة اللجان العسكرية الهزلية في غوانتانامو، تم
إعادتهم إلى ديارهم، وهذا الاعتراف كان تذكرة عمر للعودة إلى الوطن، حيث سعى هناك لاستئناف

الحكم واغتنام حريته.

مرارة العيش

بعــد إطلاق سراحــه، طعــن عمــر بــالاعتراف الــذي تــم ســلبه منــه في غوانتانــامو، وأصر علــى أن هنــاك
شكوكًــا حقيقــة حــول مــا إذا كــان مــن الممكــن أصلاً أن يكــون هــو الــذي قــد ألقــى القنبلــة الــتي قتلــت
نشطاء القوات الخاصة الأمريكية، ودعّم هذه الأقوال لاحقًا بشهادات لشهود عيان من الجنود،

الذين أثبتوا أقواله بأن شخصًا آخر هو الذي رمى القنبلة.

كلمات عمر التي قالها بعد الإفراج عنه بكفالة، أسعدت أنصاره وأخرست منتقديه، وكالعادة لم يُظهر
عمر أي شكوى، ولم يذكر المرارة التي عانى منها.

رغم الإفراج عنه، بيد أن عمر ليس حرًا تمامًا، حيث أجُبر على البقاء في عنوان واحد، وعلى ارتداء
شريط إلكتروني لتحديد موقعه، كما أنه ممنوع من استخدام الهاتف المحمول أو الإنترنت، والأهم،

هو أنه غير قادر على رؤية عائلته التي تبعد عنه  كم، حتى يتم قبول طعنه، ويربح استئنافه.

كثر من مجرد محام، هو صديق ملتزم يهتم لأمره حقًا، ولكن، مثل محامي عمر، دينيس ادني، هو أ
أغلبنا، وفي منتصف الليل، وعندما يعم الهدوء المكان، يزحف عمر تحت سريره، ويباشر البكاء، تمامًا

كما فعل عندما كانت مقلتيه الشابتين المصابيتن تسقيان أرض معتقل غوانتانامو وباغرام.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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